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Abstract 


The Islamic faith and its role in facing contemporary intellectual challenges "Atheism as a case 
study" Islam is a monotheistic faith that guides Muslims towards God’s direction. In fact, 
“atheism” has become a threat to the belief of some Muslims who are not imbued with the doctrine 
of monotheism and its pure sources. The importance of this study lies in highlighting contemporary 
intellectual challenges and emphasizing the role of the Islamic faith in facing them. This study 
aims to identify the most prominent features of these intellectual and doctrinal challenges by 
presenting the role of the Islamic faith in confronting them. To analyze this problematic 
phenomenon, I employed both the inductive and the analytical approach in analyzing the Quran 
and the Sunnah. In this regard, I presented the following hypothesis: The Islamic faith, as a divine 
source, is capable of facing all challenges. As for the limitations of this study, they were mainly 
restricted to the doctrine of monotheism with no regard to any other belief, and the focus has been 
on the phenomenon of “atheism” only. This study has come to a number of conclusions; the most 
important of which are the confirmation of the previous hypothesis and the necessity of returning 
to the revelation in its two forms (the Quran and the Sunnah) in order to find solutions to all the 


problems and challenges facing the Islamic nation in particular and humanity in general. 
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yard! 


البحث تعتبر العقيدة الإسلامية من eal‏ التحصينات التي تحصن المسلم من التيارات المنحرفة عن منهج الله وقي مقدمة 

هذه التيارات تيار الإلحاد الذي بات يشكل خطرا على عقيدة بعض المسلمين الذين لم يتشربوا عقيدة التوحيد من 
منابعها الصافية» و BE‏ هذه الدراسة لبيان دور ومنهج العقيدة في مواجهة تحديات الإلحاد. وتندرج أهمية هذه الدراسة 
قي إبراز هذه التحديات الفكرية المعاصرة» ودور العقيدة الإسلامية في مواجهتها. وتمدف هذه الدراسة إلى: الوقوف 
على أبرز هذه التحديات الفكرية والعقدية» ودور العقيدة الإسلامية في مواجهتها. وبحدف الإجابة على الإشكال 
المطروح اعتمدت على المنهج الاستقرائي والتحليلي لنصوص الوحي (الكتاب والسنة) وفي هذا الصدد قمت بطرح 
الفرضية الآتية: العقيدة الإسلامية باعتبار مصدرها PY!‏ قادرة على مواجهة كل التحديات. أما حدود الدراسة فقد تم 
حصرها في عقيدة التوحيد دون غيرها من العقائد الأخرى» وأما التحديات المعاصرة فقد تم التركيز فيها على ظاهرة 
الإلحاد دون غيرها. وقد خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج» أهمها: تأكيد الفرضية السابقة» ضرورة العودة إلى 
الوحي بشقيه (الكتاب والسنة) لإيجاد الحلول لكل الإشكالات والتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية بشكل خاص 
والبشرية جمعاء بشكل عام. 


الكلمات المفاتيح: العقيدة - التحديات — الفكرية — المعاصرة — MALY‏ 
C?‏ صرة ار 
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المقدمة 


لا شك أن العقيدة هي اللبنة الأولى والأساسية في بناء شخصية المسلم» سواء على المستوى النفسي أو الفكري أو 
السلوكي؛ إذ هي التي تنظم علاقة الإنسان بخالقة وبالكون والوجود. وهي الحصن الحصين الذي يحميه من الانحرافات 
والزيغ عن أقوم السبل» فتحرر عقله من كل الأوهام والخرافات والأفكار الحدامة» وتدفعه للبحث عن الحجة والدليل لبناء 
معتقداته sly‏ علميا صحيحا بعيدا عن الظن والقول بغير علم» كما أن العقيدة الإسلامية هي الباعث الحقيقي للإنسان 
من أجل العمل وبذل الجهد لتحصيل المراد» وبدون عقيدة باعثة لتحمل المسؤولية في الحياة وتحقيق السعادة في الدارين 
يبقى الإنسان حائرا بين تحقيق شهواته وملذاته» وتركية روحه والسمو بما نحو تحقيق المعالي. وعقيدة المسلمين في كل 
زمان ومكان تتلخص في التصديق اليقيني والإيمان الجازم بوجود الله وعظمته وقدرته على الخلق والإحياء وتدبير شؤون 
العباد» وتفرده بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء والإيمان الجازم بملائكته وكتبه ورسله واليوم SV‏ والقدر خيره وشره» وأنه 
لا معبود بحق إلا هو» لا راد لحكمه وقضائه» ولا معقب لحكمه. ولا ينازعه أحد في ملكه. # ألا له ets ld‏ ترك 
Pla] du; dii‏ & الأعراف: الآية 54. والمسلمون اليوم يواجهون تحديات فكرية كثيرة تشكل خطرا عظيما على 
ede‏ ودينهم» ولا S‏ التطرق إلى كل هذه التحديات الكثيرة؛ بل سأركز على ظاهرة (الإلحاد فقط)؛ لخطورتها 
الكبيرة على معتقدات المسلمين» وخاصة غير المحصنين منهم بالعقيدة الصحيحة» ويتجلى هذا الخطر في إثارة الشبهات 
الفاسدة والأفكار المدامة بغرض تشكيك المسلم في عقيدته ودينه. وتندرج أهمية هذه الدراسة - الموسومة ب "العقيدة 
الإسلامية ودورها في مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة "الإلحاد أنموذجا"- في إبراز التحديات الفكرية المعاصرة» ودور 
العقيدة الإسلامية في مواجهتهاء وبيان المنهج المعتمد في ذلك. Lely‏ سبب اختيار هذا الموضوع فهو البحث عن سبل 
مواجهة التحديات التي يفرضها الإلحاد على عقائد المسلمين» من خلال العقيدة الإسلامية النابعة من الوحي بشقيه: 


(القرآن والسنة) والاستئناس Sly‏ المصادر والمراجع التي تناولت موضوع العقيدة والإلحاد» من قبيل: - براهين وأدلة 
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إعانية» لحبنكة الميداني؛ - نظريات حول قضيتي الإلحاد والإيان» لحبنكة الميداني؛ - منهج القرآن في ذكر الإلحاد‎ 
الحازمي؛ - الإلحاد وسائله وخطره وسبل مواجهته» صالح بن عبد العزيز بن عثمان‎ dhe والملحدين» حسي ثابت‎ 
السندي؛ - وهم الإلحاد» عمرو شريف... بالإضافة إلى كتب العقيدة والتفسير وعلوم القرآن. وقد مر هذا البحث‎ 
والثانية: ركزت على‎ LY) بمحطتين اثنتين» تحلت الأولى في الوقوف على دور العقيدة الإسلامية في مواجهة تحديات‎ 
بيان المنهج المعتمد في مواجهة تلك التحديات. ومن أبرز الصعوبات التي اعترضت سبيل البحث ما يتعلق بكيفية إيجاد‎ 
الخيط الناظم لمباحثه» وقلة المصادر التي ناقشت موضوع الإلحاد في علاقته بالجانب العقدي. أما النتائج المرجوة من‎ 
الدراسة فأهمها: - الوقوف على مدى قدرة علم العقيدة في مواجهة تحديات الإلحاد؛ - إبراز دور العقيدة الإسلامية في‎ 
الواهية والرد عليها. وقد انتظمت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة» تناولت‎ aged الإلحاد وبيان‎ bs صد‎ 
المبحث الثاني تحدثت عن دور العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات»‎ by في المبحث الأول مقدمات ونمهدات»‎ 
أما المبحث الثالث والأخير فقد خصصته لمنهج العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات الفكرية المعاصرة. فأقول‎ 
وبالله التوفيق. فما هو منهج العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات الفكرية المعاصرة؟ للإجابة على هذا التساؤل‎ 
سأحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال مبحثين اثنين: المبحث الأول: دور العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات‎ 
المبحث الثاني: منهج العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحديات. خاتمة: أخلص فيها إلى هم الاستنتاجات‎ 
والخلاصات التي يمكن للبحث أن يخلص إليها.‎ 


حك ڪڪ ڪڪ ی 
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المبحث الأول: مقدمات وممهدات يعتبر الإلحاد من أهم التحديات الفكرية والعقدية التي تواجه عقيدة المسلمين في 
العصر الحاضر» وقد انتشر الإلحاد في العالم الإسلامي مع Als‏ القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر» بسبب 
التطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفه الغرب» والاعتماد الكلي على العقل والمادة حيث ظهرت تيارات فكرية تنكر 
وجود الخالق سبحانه وتعالى» أمثال "كارل ماركس" القائل بالحتمية التاريخية» و"لينين" الذي يرى أن ادعاء وجود خالق 
ينظم الكون فكرة خرافية لا وجود Ub‏ و "نيتشه"» و "فرويد"» و"داروين" القائل بنظرية النشوء والتطور... الخ» هذه الفئة 
من الفلاسفة حاولت تحليل الظواهر النفسية والاجتماعية والاقتصادية بطريقة لا تمت لجانب العقيدة بأية صلة. فما 
المقصود بالإلحاد؟ 1- مفهوم الإلحاد: أ- مفهوم الإلحاد لغة: cle‏ في لسان العرب أن الإلحاد هو الميل عن القصدء 
وقال ابن اليكيف: "اللحد العلل عن الحق foal‏ فيه ما ليس cad‏ ويقال فد GAT‏ الدين thy‏ أي lae ale‏ 
(Ibnu manthour. 1414)‏ وقيل: هو مطلق الميل والعدول عن الشيء. جاء في مقايبس اللغة لابن فارس: 
اللام والحاء والدال tho‏ يدل على ميل عن استقامة؛ يقال: ألحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق والإيمان» وحمي اللحد 
لأنه مائل في أحد le‏ الجدث (القبر). (ibnu faris. N.d)‏ ب- الإلحاد شرعا: أما مفهوم الإلحاد في الشرع؛ 
فقد ورد بعدة معان» منها : الميل عن الحق والاعتراض» قال تعالى: Spe‏ ألذِينَ يُلْحِدُونَ ف ے5 qi 533. Y Ule‏ 
سورة فصلت: الأية 39. وقوله تعالى ov f:‏ ألم om Mey Olin) Wag Ori a) PNEU‏ سورة النحل: 
الأية 103. وفسر الطبري الإلحاد في الآيتين بالميل والتكذيب والجحود. )2000 ALY, (al-ttabari.‏ بمعنى 
إنكار وجود الله تعالى ل يعرف في تاريخ الإسلام» بل الذي كان معروفا هو الإلحاد بإنكار البعث والنشور, والإلحاد في 
أسماء الله الحسنى» usu‏ وإما بعضهاء وإلإلحاد في القرآن الكريم كله أو بعضه. ج- الإلحاد اصطلاحا: فيقصد به 


إنكار وجود الله تبارك وتعالى. والملحدون: هم الذين لا يؤمنون بوجوده جل وعلاء بله وحدانيته وربوبيته وألوهيته. 
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وهؤلاء الملاحدة يقولون: إن الكون وجد بلا خالق» والمادة أزلية؛ هي الخالق والمخلوق معاء وبالتالي فإنهم يكفرون 
بالرسل ويجحدون الأديان. 2 )2000 -(al-ssandi, salah.‏ الإلحاد في القرآن الكريم جاء bd‏ «يلحد» في 


4 
0 


القرآن الكريم على ثلاث معان: الأول: ts 5-36 guid ^i ai gl‏ ودنا DEAS an Baci Geli! EE‏ 
ما كاثواً بقارن سورة الأعراف» الآية: 180 وهذا هو الإلحاد في أسماء الله تعالى» أى الميل والانحراف ما إلى الباطل» 
فينسبون إلى الله تعالى العدمية» أو Catt‏ أو الحلول والاتحاد. الثاني: S]‏ ألذِين يُلْحِدُونَ Uis e c‏ لا $335 
عَلَيْنَا #. سورة فصلتء الآية : 40 وهو تحريف معنى آيات القرآن الكريم إلى غير مراد الله تعالى منها » فيفسرون مثلا 
آيات طلاقة المشيئة الإلحية Ob‏ الإنسان مجبر مسير. والثالث: bud 56 a5 dale Ó ois caf ls ds p‏ 
Setti adi Spied zl‏ وَهْدًا Glad Oye Otel‏ سورة النحل» الآية: 103. ويلحدون إليه بمعنى ينسبون 
إليه» والمقصود من الآية أن الكفار Os Lis‏ تعليم محمد ERE‏ إلى الكهان» وهؤلاء لسانهم أعجمي غير عربى. سبحان 
الله» لم يدع القرآن الكريم نمطا من أنماط الانحراف عن فطرة الألوهية التي ظهرت حتى يومنا هذا إلا واعترضه بالحدة 
والبرهان» وهذا هو الجدير بخاتم الكتب السماوية. 3 )2013 -amr-charif,)‏ المبادئ التي يقوم عليها التفكير 
الإلحادي هذا التفكير له خصائص تناقض خصائص التفكير GY!‏ وخصوصياته. هذه الخصائص يمكن إيجازها في 
الآتي: 1- إنكار وجود الله تعالى» وبالتالي إنكار وحدانيته» وإنكار الرسل والبعث» MIE‏ عندهم قديم وأزلي» موجود 
بنفسه» ويتكامل ويرتقي ويتطور بذاته دون خالق أو صانع. al-maydani. Habannaka. Journal of))‏ 
(the College of Sharia and Islamic 7‏ يقترب من ذلك نظرية داروين في النشوء 
والتطور. هذه الخصيصة تناقض خصوصية التفكير الإيماني» وهي OUI‏ المطلق بوجود خالق وصانع لهذا الكون وهو 
الله تعالى» وما يترتب على ذلك من أمور أخرى كالإيمان بالبعث» والرسل» والملائكة. 2- الاعتقاد بالعقل في الحداية 
والإرشاد» فالعقل في التفكير الإلحادي هو منبع كل شيء» ومن ثم فلا حاجة للرسل والصالحين. 3- الإنكار العام 
لكل المعتقدات الدينية» خاصة مسألة الحساب والبعث» ولذا يسأل أصحابه ومعتنقوه باستغراب US$ (Se LR‏ رابات 
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سورة الصافات» الآية: 16 . وقد جاء هذا الاستغراب والإنكار في أكثر من موضع في القرآن.‎ ósa ÉJ Gis 
ومثاله الواضح في سورة الواقعة الآيتين 47 - 48. إنكار بعض المعتقدات والإيمان بالأخرى» كالإقرار بالخالق وإنكار‎ 
البعث» والإقرار بالصانع الخالق وإنكار الرسل؛ لأنهم - من وجهة نظر معتنقي هذا التفكير — شفعاء عند الله في‎ 
Hassan. thabit, 2016. Wahm alikhad, education islamic jornal.) الآخرة.‎ 


(07)27-28 


المبحث الثاني: دور العقيدة الإسلامية في مواجهة تحديات الإلحاد إن أهم AZ‏ يفرضه الإلحاد على عقائد المسلمين هو 
ذاك التحدي المرتبط بالألوهية» باعتبار أن إثبات وجود الله وتوحيده من أهم الركائز التي يقوم عليها دين الإسلام» وهي 
الحقيقة التي يسعى الإلحاد إلى إنكارها والتشكيك فيهاء وبالتالي فإن إنكار وجود الله تعالى يعني إنكار الشريعة برمتها؛ 
of‏ التوحيد Lae‏ أساسا بوجود الله تعالى» ونفئ وجوده يعني لزاما نفي مستلزماته» وهنا تكمن خطورة الإلحاد على 
الشريعة الإسلامية بوجه عام. فأين يتجلى دور العقيدة الإسلامية في مواجهة هذه التحدي الخطير؟ إذا كانت العقيدة 
الإسلامية تنطلق من أصل كبير هو إثبات وجود الله والإيمان به وتوحيده BG‏ تعتبر الحصن الحصين والملاذ الآمن للحفاظ 
على معتقدات المسلمين ومواجهة التحديات التي يفرضها الإلحاد على هذه المعتقدات. فأين يتجلى هذا الدور؟ أ- 
دور العقيدة في إثبات وجود الله: تعتبر مسألة الألوهية من أهم القضايا الفلسفية التي شغلت بال الفلاسفة والمفكرين 
قديما وحديثاء وتباينت SYI‏ حوها بين موغل في التجريد والألغاز المبهّمة والطلاسم الغامضة» وبين مفرط في التجسيم 
والتشبيه وقياس الخالق على المخلوق. كل هذه الآراء اعتمدت على العقل للوصول إلى حقيقة الذات AY!‏ متجاهلة 
عجز العقل البشري عن ذلك محدودية إدراكه oib‏ المسائل التي لا يمكن الوصول إلى حقيقتها إلا عن طريق الوحي 
الذي من خلاله عرف الله بنفسه لخلقه بواسطة رسله الذي بعثهم لهذا الغرض. كيف أثبتت العقيدة الإسلامية وجود 


الله تعالى؟ ما بميز العقيدة الإسلامية في هذا الصدد أتما اعتمدت على الوحى للدلالة على وجود الله تعالى بالأدلة النقلية 
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بها الوحي بشقيه (القرآن والسنة) والمخيرة عن وجود الله تعالى» وأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله‎ cle الصحيحة التي‎ 
لم تحمل الجانب العقلي الذي يمكن الاستجابة له في فهم الأدلة النقلية والنظر في مخلوقات الله تعالى التي بثها في‎ EG 
هذا الكون الفسيح المترامي الأطراف من أجل إثبات وجوده جمعا بين الكتاب المسطور والكتاب المنظور. كيف ينكر‎ 
الإلحاد وجود الله تعالى؟ بينما الإلحاد لم يعتمد على أي من هذين الدليلين -أعني الدليل العقلي والنقلي- بل ركن إلى‎ 
اتباع الموى والشهوات والملذات بحثا عن الراحة وفرارا من المسؤولية التي كلف الله الإنسان بحملهاء فكان من السهل‎ 
والإيمان به يستلزم امتثال الأوامر واجتناب النواهي» في‎ ca OUT إثباته يعني‎ OS على الملحد أن ينكر وجود الله تعالى؛‎ 
تعالى: إِنْ‎ dg elect وشهواتما دون قيد أو ضابط والتي يصدق على‎ ULE, حين نفسية الملحد تميل إلى إشباع‎ 
سَبيلاً . سورة الفرقان, الآية: 44. وفي ظل هذا الانتشار الواسع لظاهرة الإلحاد التي‎ ol ER بل‎ ESL هم‎ 
حصن يمكن أن يتحصن به المسلمون اليوم هو التشبث‎ pal Ob صار بعض الشباب يتبنوتما للأسباب التي ذكرناها‎ 
تحريف أو تبديل» وفهم الأسس التي ينبني عليها الإلحاد‎ es بعقيد تم السليمة القائمة على أسس صحيحة والخالية‎ 
de Am c أبس‎ BF آم‎ BE 092 أله‎ ce تَقُوِي‎ ue ALS ينه‎ QUEE تعالى:‎ JU والتي في مجملها أسس باطلة.‎ 
سورة التوبة» الآية: 110.. ب- دور العقيدة في إثبات البعث‎ d Bee جرف هارت 36 بي فينع نار‎ S 
والإحياء: من المعروف أن الإلحاد ينبني على إنكار وجود الله تعالى» وإنكار وجود الله تعالى يعني إنكار البعث» وبالتالي‎ 
وما يهلكنا‎ cals الملحد يرى أنه لا بعث بعد الموت» وأن الأمر لا يعدو أن يكون: (ما هي إلا أرحام تدفع» وأرض‎ ob 
مَا‎ ió p في قوله تعالى:‎ A إلا الدهر)» وهو الاعتقاد الذي كان سائدا عند كفار قريش حيث حكى الله عنهم‎ 
سورة الجائية» الآية:‎ & Spt إن هم إلا‎ glo من‎ ly هو وا م‎ FAN إلا‎ USt وما‎ Ls موث‎ UA Ge NI هي‎ 
العقيدة الإسلامية ألا وهو‎ Lede وإنكار الملاحدة لقضية البعث إنكار لأهم ركن من أركان الإيمان التي تنبني‎ ..3 
الإيمان باليوم الآخر وما يرتبط به من بعث وحساب وجنة ونار. الدليل على إمكانية البعث ودور العقيدة الإسلامية في‎ 


الدفاع عن هذا الركن المتعلق بالإيمان يكمن في إقامة الحجج والبراهين على إمكانية البعث والحساب للفصل بين الناس؛ 
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قال تعالى: # fab‏ يّعْمَلْ rai neus ope $5 Jai‏ مِثْقَالَ a Sieh OS‏ 4 سورة الزلزلة» الآيتين: 08- 
9.. كما أن العقل يقتضي وجود البعث والحساب لتحقيق العدالة الإلحية بين الناس؛ إذ ليس من العدل أن يعتدي 
أصحاب النفوذ في هذه الدنيا على الضعفاء دون أن يكون هناك إمكانية الفصل بين المعتدي والمعتدى cade‏ ولا أحد 
يستطيع تحقيق العدالة المطلقة بين بي البشر غير الله سبحانه وتعالى الذي قضى ob‏ تكون الدنيا دار عمل والآخرةٌ دار 
جزاء» كما أن العقل يقتضي أيضا أن يكون هناك بعث وجزاء لتستقيم حياة الناس» uua‏ الظالم عن ظلمه خوفا من 
العقاب» ihia‏ على الطاعات بحثا عن الثواب» ويهذا تستقيم حياة الناس» وتتحقق مصالحهم الدنيوية والأخروية» ولا 
يَظلم ربك أحدا. أثر الإيمان بالبعث على عقيدة المسلم وانطلاقا من هذه المبادئ التي تنبني Lede‏ عقيدة البعث والجزاء 
في القرآن الكريم يمكن للمسلم أن يحصن عقيدته من الأفكار الإلحادية الهدامة التي تحاول تشكيك المسلم في إمانه بهذا 
الركن العظيم ety‏ حياته خالية من أي هدف» ووجوده لا معنى cal‏ وكلما قَوِي إعان المؤمن بإمكانية البعث والجزاء 
كلما سعى بحيوية ونشاط وتفاؤل AX.‏ بالله تعالى ورضى بقضائه وقدره» وق مُقابل ذلك فإن ضعف OLY!‏ بالبعث 
والجزاء أو انعدامه يجعل الإنسان مُعَرّضا للحيرة والضياع والاستسلام للشهوات والملذات» وهذا ما ad‏ دور العقيدة 
الإسلامية حاسما في هذه القضايا dis‏ الحمد والمنة. أثر الفهم الصحيح لعقيدة التوحيد على OUI‏ ولتؤدي العقيدة 
دورها الحقيقي في مواجهة هذه التحديات لا بد من الفهم الصحيح لمضامينها كما جاء بما القرآن الكريم بعيدا عن 
التأويلات المتطرفة والمجاجمة للصواب» وهذا الفهم الصحيح سيجعل العقيدة الإسلامية الصحيحة قادرة على القيام 
بمهمتها الحضارية aby‏ ما جاءت به نصوص الوحي» باعتبارها المصدر النقي والوحيد لفهم العقيدة» واعتبار فهوم العلماء 
والباحثين وسيلة مساعدة على الفهم المباشر لما من القرآن والسنة» وبمذا الفهم الصحيح يحصل للمسلمين التصور 
العقدي الصحيح لحقيقة الوجود والكون» ومن خلاله يستطيع المسلمون مواجهة هذه التحديات الفكرية بوعي وبصيرة 
دون اضطراب في مدلول العقيدة الذي يمكن أن يسبب آثارا سلبية لفكر المسلمين وعقيدتمم» ويفتح المجال لغيرهم 
لانتقادها. وظيفة علم العقيدة في مواجهة الإلحاد وإذا كان علم العقيدة غايته دفاعية كما عرفها AY‏ بقوله: «علم 
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هذه الوظيفة -أعني إيراد‎ op .) al-eiji.n.d) يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه»‎ 
الوظيفة في الوقت‎ oid الحجج ودفع الشبه- لم تعد تقتصر على الزمن الماضي زمن نشأة علم العقيدة؛ بل صارت الحاجة‎ 
الحالي شديدة وماسة» بسبب بروز العديد من التحديات الفكرية المعاصرة التي صارت تفرض على المسلمين التصدي‎ 
هذه التحديات مرتبطة‎ OY لها بطرق مختلفة» وبوسائل متعددة» أهمها الفهم الصحيح لبادئ وأسس علم العقيدة؛‎ 
الفكري والعقدي» وخصوصا قضية الإلحاد التي تشكل تحديا كبيرا لدى المسلمين يتحتم عليهم مواجهتها حفاظا‎ SUL 
مع هذا المنزع الإلحادي الخطير. الأسس التي تنبني عليها العقيدة والإلحاد ومنشأ الخلاف بين‎ GES على عقيدتمم التي‎ 
بوجود الله تعالى ووحدانيته» وما يتعلق‎ OYI العقيدة الإسلامية والإلحاد ظاهر بين» فالعقيدة الإسلامية تنبني على أصل‎ 
والصفات» وسائر قضايا التوحيد» في حين تتأسس فكرة الإلحاد على إنكار وجود الله تعالى»‎ sue MI بذلك من إثبات‎ 
هذا الإنكار يقتضي إنكار باقي الحقائق الدينية بغض النظر عن انتسابها للمسلمين أو لغيرهم» إلا أن اصطدامها بعقيدة‎ 
العقائد» باعتبارها تشترك معها في أنواع أخرى من أنواع الإلحادء كالإلحاد في أسماء‎ Sly من اصطدامها‎ ST الإسلام‎ 
الله وصفاته» والإلحاد بإنكار القرآن والبعث والحساب والجنة والنار... وغير ذلك. ولا يمكن للمسلم أن يقبل فكرة‎ 
الإلحاد ما دام الأمر يتعلق بإنكار أول أصل من أصول الدين» وبالتالي فالتحدي عقدي فكري يجب مواجهته وتفنيد‎ 
مقدمة هذه الحجج والبراهين ما يتعلق منها بإثبات وجود‎ By مزاعمه ورد شبهه بحجج وبراهين وأدلة فكرية وعقدية»‎ 
الواهية»‎ aged إثبات وجود الله تعالى بالحجة البرهان سيعري سوأة الإلحاد ويكشف بطلانه ويدحض‎ OY الله تعالى؛‎ 


ويلزم من إثبات وجود الله وإبطال ادعاءات الإلحاد إثبات Bb‏ الحقائق الدينية عن طريق دلالة التلازم. 
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الله تعالى يقف على منهجه ق الرد‎ OLS إن القارئ‎ LLY! المبحث الثالث: منهج العقيدة الإسلامية في مواجهة‎ 
على المنكرين من ملاحدة ودهريين ومشركين» ملفتا أنظارهم إلى الحجج والبراهين المبثوثة في الكون والآفاق» بمنهج سهل‎ 
هذا السياق‎ By الوقت نفسه يعتمد على المنطق والدقة واليقين في النتائج.‎ By وبسيط» لا غموض فيه ولا تناقض»‎ 
يقول الإمام الزركشي رحمه الله: «اعلم أن القرآن العظيم قد اشتمل على جميع أنواع البراهين والأدلة» وما من برهان‎ 
al-) ودلالة وتقسيم وتحديد شيء من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا وكتاب الله تعالى قد نطق به».‎ 
ففي هذا النص دلالة واضحة على أن القرآن الكريم جمع بين البساطة‎ (zzarkachi. Badr. Elddin. N.d 
في عرض الحجج» والدقة واليقين في النتائج. وقد اعتمدت في هذا البحث على منهج العقيدة في الرد على الملحدين‎ 
في مناهج المتكلمين»‎ alee من مناهج علم الكلام» وذلك لقوة هذه الردود في الإقناع والإفحام مما لا يتوافر‎ ope دون‎ 
هذا السياق يقول الإمام الرازي حرحمه الله-: «لقد اختيرت الطرق الكلامية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة‎ By 
أساليب القرآن الكريم في الرد على‎ (al-rrazi. fakhr. 8100112. N.d).«4 التي وجدتما في القرآن‎ 
الملاحدة والقرآن الكريم في رده على الملحدين» يستعمل أساليب مختلفة» فنجده أحيانا يخاطب العقل والمنطق بالبراهين‎ 
اليقينية وأحيانا يخاطب الفطرة البشرية بطريقة بسيطة يفهمها الأمي والمتعلم» وأحيانا يستعمل الأسلوب الوصفي‎ 
التصويري لتقريب المعنى إلى أذهانهم ليقتنعواء وأحيانا يستعمل أسلوب الترهيب والترغيب وأحيانا يستعمل الشدة أو‎ 
وأحيانا يذكرهم بالحساب الأخروي وما ينتظرهم من عذاب» وتارة أخرى يستعمل الاستفهام التقريري»‎ «ole! اللين في‎ 
وأحيانا أخرى يستعمل أسلوب ضرب الثال» وأحيانا يعرض حججهم الواهية والمدكرة لوجود الله ثم يبطلها بأدلة وحجج‎ 
بها خصومه في صورة واضحة جلية‎ EL مقنعة. يقول مناع القطان: «القرآن الكريم تناول كثيرا من الأدلة والبراهين التي‎ 
شبهة فاسدة ونَقّضَها بالمعارضة والمنع في أسلوب واضح النتائج» سليم التركيب» لا‎ |S يفهمها العامة والخاصة» وأبطل‎ 
BLA! وعكن إبراز هذا المنهج العقدي‎ (al-Kattan. mannaa. 1992) يحتاج إلى إعمال عقل أو كثير بحث».‎ 


في النقاط الآتية: 1- able‏ العقل والمنطق والفطرة بأسهل البراهين وأوضحها. الإسلام في مجمله cle‏ ليخاطب العقل 
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والفطرة التي من BA LAE‏ الإنسانُ عن سائر الكائنات» ولذلك جعل الشارعٌ التكليف مناطا للحكم الشرعي؛ 
وخاطب هذا الناس بطرق dake‏ على قدر أفهامهم وعقوم» فاستخدم البرهان العقلي مع من يحتاج إلى جدال ليقتنع» 
وخاطب فطرة من لا يحتاج إلى جدال وبراهين ليقتنع» وهكذا تنوعت أساليب القرآن الكريم في إيصال الحقيقة للناس» 
سواء كانوا فلاسفة أو مفكرين» أو من عامة الناس» حتى يجد الجميع بغيته وهو يبحث عن الحقيقة. وإذا تتبعنا القرآن 
العظيم للتعرف على طريقته OLY‏ العقيدة بالله للجاهلين أو المعرضين أو المنكرين أو الجاحدين» وجدنا أنه يعتمد 
طريقة لفت أنظار الئاس إلى الأدلة والحجج التي ترجع إلى ما يلي : - حجج وأدلة تستند إلى ما تعطيه مناهج العلم 
التجريي من حقائق؛ My‏ اللوازم العقلية الفكرية لحاء وشواهد المعرفة الكونية» باعتبار أن الكون يشتمل على آيات 
دالات عليه وعلى صفاته العظيمة . - وحجج وأدلة تستند إلى ما تعطيه الأصول العقلية الصرفة» والموازين الفكرية 
الثابتة والموجودة في فطرة عقول الناس جميعاء إذا كانت سوية باقية على أصل فطرتها لم صب يحلل مَرَضِيء أو إفساد 
لآليتها بالآراء الفلسفية ومذاهب الفلاسفة الضالين والمضلين. فأقام الأدلة على إثبات وجود الخالق جل وعلاء وعلى 
إثبات عدد كبير من صفاته العظمى وأسمائه الحسنى» وعلى أنه الله المبدع وأنه لا خالق ولا رب غيره. al-))‏ 
maydani. Habannaka. Journal of the College of Sharia and Islamic‏ 
ek, -Studies.(5)11.) 2‏ قواعده على أساس من البرهان واليقين تنطلق العقيدة الإسلامية في الرد على الملاحدة 
من منهج سليم» odela‏ القرآنية مبنية على أساس المنطق والبرهان» نتائجه صحيحة ومقدماثه ثابتة» لا تحتمل الخطأ أو 
التناقض في النتائج؛ OY‏ القرآن OLS e SUI‏ الله تعالى» والله هو الذي GLE‏ الكون وفق نظام محكم وتوازن دقيق وميز 
الإنسان بالعقل والتفكير ودعاه إلى استخدام عقله وتفكيره قي تأمل نظام الكون, وبالتالي لا عكن أن يحصل التناقض 
بين مخلوقين لله: عقل الإنسان» وسنن الله الكونية المبثوثة في الآفاق» ومهما حاول الملحدون ادعاء التناقض بين الحقائق 
الدينية والكونية إلا ويفضحهم الله تعالى بالأدلة والبراهين اليقينية التي لا يمكن أن يجادل فيها إلا جاحد يروم طمس 
الحقائق الثابتة التي لا حيد عن الإيمان بما. وقد رد الله على الملاحدة المنكرين ARA‏ الخلق بطريقة الحصر والتعليل أو 
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ما يسمى بطريقة السبر والتقسيم, قال idus‏ أَمْ MAE‏ مِنْ عير seu‏ آمْ هم ]5,01 d‏ سورة الطورء الآية: 
3. يقول الشنقيطي تعليقا على هذه الآية: «فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم 
الصحيح» الأولى: أن يكونوا خُلقوا من غير شيء أي: بدون خالق أصلاء الثانية: أن يكونوا حَلَقُوا أنفسهم, الثالثة: أن 
يكون HE vail‏ غير أنفسهم» ولا شك أن القسمين الأولين باطلان» Les Mary‏ ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى 
إقامة الدليل عليه لوضوحه» والثالث هو الحق الذي لا شك cad‏ أنه هو جل وعلا خالقهم المستجق منهم أن يعبدوه 
وحده جل وعلا.» ))3 .1995 -al-changiti. M.a‏ الدعوة إلى النظر في الكون والتأمل فيه حث الإسلام 
على النظر قي الكون والتأمل فيه لإدراك وجود الله تعالى من خلال ما بثه في هذا الكون الفسيح من OUT‏ وعلامات 
دالة ما لا يدع YE‏ للشك على وجوده سبحانه وتعالى» يقول المولى عز وجل: GST sE cos B‏ سَتَسْتَدْرِجُهُم OF‏ 
ds‏ لا PN‏ إن كن می أو PONES‏ من Ee‏ هو إلا Lak Onli‏ او iis‏ 
فے SHEN oS‏ وَالَارْضٍ Hi Gl Us‏ من Octa ce‏ وَأَنْ Los‏ أَنْ 5,93 5 إفترب tole Get‏ حَدِيثْ 
i n s‏ سورة الأعراف» الآينين: 185-182 ax‏ أنكر الله تعالى على اللاحدة وغيرهم pae‏ النظر في 
الكون وما بثه الله فيه من مخلوقات» 56 هذا النظرٌ والتفكرٌ والتأملل في مخلوقات الله تعالى لإدراك عظمته وقدرته على 
الخلق والإبداع. ويقتضي البحث G‏ هذه المخلوقات التفكير في أسبابما وعللها وروابطها وآثارها والغاية منهاء وهذه 
جميعا Gud‏ حتما إلى أن U‏ ريا خالقاء وتمدي حتما إلى أن المطلوب OUI‏ به وبأسمائه صفاته. ومن آمن JUS‏ 
صفاته وحكمته وأنه لا يخلق شيئا عبثاء فلا بد أن يتوصل إلى الغاية من GLE‏ الناس» ثم إلى مسؤوليتهم enl‏ وإلى 
صدق الرسل الذين أرسلهم للفت نظر الناس إلى هذه الحقائق الربانية» ويبين لهم وظيفتهم ومسؤوليتهم تحاهه» ويحذرهم 
وينذرهم عاقبة الكفر والعناد والعصيان. (( al-maydani. Habannaka. Journal of the College‏ 
-of Sharia and Islamic Studies.(5)23.) 4‏ استخدام الأدلة والبراهين العقلية» وذلك من من خلال: 


- الاستدلال على الألوهية بدليل التمانع: المشار إليه في قوله تعالى: # لَوْ كَانَ God iY | Hie Caged‏ تكن Al‏ 
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ural co;‏ عا pat‏ #: سورة الأنبياءء الاية: 22. لأنه لو كان Jiu‏ صانعان لكان لا يجري تدبينتما على نظا» 
ولا يتسق على إحكام» ولكان العجز يلحقهماء أو أحدهماء وذلك لو أراد أحدها إحياء جسم وأراد الآخر إماتته Ul‏ 
أن Us‏ إرادتُما فتتناقض لاستحالة تحزؤ الفعل إن فرض الاتفاق» أو لامتناع اجتماع الضدين إن فرض الاختلاف» 
وإما لا تنفذ إرادتمما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه» والإله لا يكون عاجزا. al-)‏ 
(zzarkachi. Badr. 814012. N.d‏ - الاستدلال على إمكانية البعث بالقياس» ومن ذلك: [] قياس الإعادة 
على الابتداء» قال LEW s dus‏ بَدَأَكُمْ OSs‏ سورة الأعراف» الآية: 28 T Mud Ogle di ts uf‏ 
سورة الأنبياء» الآية: 3.103 Je GLY kaf‏ بل هُمْ 2 OS‏ من of 604s Cale‏ سورة قء الآية: 
[T .15‏ قياس soley‏ على خلق السماوات والأرض بطريق الأولى» نحو:  i‏ ألذع SAMs SEI S‏ 
a EB az M ue ui‏ سورة يس» الآية: 80 uenis Get al y‏ اكز من ale‏ اقاس ولكق $81 
hikes Y LR‏ سورة غافرء الآية: 1.56[ قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتا بالمطر والنبات وهو في كل 
موضع ذكر فيه إنزال المطر غالبا نحو: 99 وجي Gas)‏ بعد Ssh iss gs‏ 4» سورة الروم» الآية: 18. [] قياس 
الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضرء وقد ورد أن a‏ بن خلف لما جاء بعظام بالية ففتها وذرها في الحواء 
وقال: يا محمد من يحي العظام وهي رميم! فأنزل الله تعالى: قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فعلم 
سبحانه كيفية الاستدلال برد النشأة الأخرى إلى الأولى والجمع بينهما بعلة الحدوث ثم زاد في الحجاج بقوله: الذي 
T‏ . لا إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها: كقوله تعالى: d‏ فل CASH Spl ss‏ 
ag de uu‏ موسي ورات ودي Ad WD‏ قراطیس gis dU is SO us 5,855 GAS‏ 
Sak reese ao uS Aj J sS‏ » سورة الأنعام» الآية: 92 ردا على اليهود فيما حكاه ال 
بقوله: Ss Al igi Lag d‏ در 3 jG‏ أ مآ أنرل أله علي 4 of O‏ 650.526 سورة الأنعام الآية: 92. [] 


2 


إفحام الخصم وإلزامه Oley‏ أن مدعاه يلزمه pill‏ ما لا يعترف به أحدء كقوله تعالى: iles 23 ASE oy laeso‏ 


: 
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amy- سورة الأنعام» الآية: 100 . يقول ابن تيمية‎ «oua; e uis MAD So e fe وبنت‎ og Ves 
الله-: «فنفى التولد عنه لامتناع التولد من شيء واحدء وأن التولد إنما يكون من اثنين» وهو سبحانه لا صاحبة له‎ 
وخلقه لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيء» وهو بكل شيء عليم» وعلمه بكل شيء‎ ce uh وأيضا فإنه خلق كل‎ 
يستلزم أن يكون فاعلا بإرادته» فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة والفاعل بالطبع فيمتنع مع كونه عالما أن يكون‎ 
ibnu ) كالأمور الطبيعية التي يتولد عنها الأشياء بلا شعور -كالحار والبارد- فلا يجوز إضافة الولد إليه سبحانه».‎ 
هذا هو المنهج الذي تستند إليه العقيدة الإسلامية وفق ما جاء به القرآن الكريم للرد على الملاحدة‎ (taymiya N.d 
وبيان زيف شبهاتهم وضعف حججهم في إنكار وجود الله تعالى وباقي الحقائق الدينية المرتبطة بهذا الأصل» وهو منهج‎ 
مبني على الحجج العقلية والبراهين الساطعة» تخاطب العقل والفطرة والوجدان» وحري بالعلماء والمفكرين أن يبينوا هذا‎ 
المنهج ويستمدوا منه قواعد علمية وأدلة عقلية ومنطقية لمواجهة التحديات الفكرية التي يحاول الإلحاد نشرها بين الناس‎ 
في المشرق والمغرب قصد التأثير على معتقداتحم الدينية» والجنوح بهم نحو الشهوات والملذات لإشباع غرائزهم الحيوانية‎ 
والقطع مع كل المعتقدات التي تدعوا لتوحيد الله وإفراده بالعبودية» والله متم نوره ولوكره المشركون والملحدون ومن سار‎ 


no ي‎ 


WáÀÀ‏ ج جج ج ج ج ج ج جج ححح حح 
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الخاقة 


Ut‏ سبق يتضح جليا مدى حاجة المسلمين لتعلم عقيدتهم الصحيحة النابعة من الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة» 
وفهمهما فهما صحيحا وفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لمواجهة التحديات الفكرية التي يثيرها الإلحاد من Ager‏ ولصيانة 
عقائد المسلمين من التطرف والغلو والميل عن المنهج القويم الذي شرعه الله لعباده لينجوا به من المهلكات والموبقات 
التي يحرص الغرب على نشرها بين المسلمين في كل زمان ومكان» كما يتضح أيضا من خلال هذه الدراسة أن القرآن 
الكريم يحتوي على ردود علمية بأدلة وبراهين منطقية على أفكار الملاحدة ومن يسير على تمجهم من دهريين وعلمانيين 
وغيرهم. كما يجب على المسلمين أن يهتموا بالدراسات العقدية والفكرية التي تتخذ من القرآن والسنة منطلقا لما بعيدا 
عن تأويل الغالين والمتنطعين» مع الحرص على نشر هذه البحوث العلمية التي تسهم في تبصير الناس بأمور عقيدتهم 


ودينهم القويم. 


الل كم 
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النتائج: 


-العقيدة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قادرة على مواجهة كل التحديات التي يفرضها 
الإلحاد على عقائد المسلمين. 

-الفهم السليم لنصوص الوحي يساعد على رد شبه الإلحاد. -دراسة العقيدة دراسة علمية تستثمر فيها نصوص الوحى 
وما استجد في مجال البحث العلمي المبني على أسس علمية صحيحة وسليمة. 

-العقيدة الصحيحة المستمدة من الوحي لا تتناقض مع النتائج المبنية على البحث العلمي الصحيح. -اعتماد أساليب 


القرآن الكريم في الرد على الملاحدة ودحض حججهم. 


التوصيات: 


1- الاعتماد على العقيدة الصحيحة السليمة لرد شبه الملاحدة. 

2- ربط العقيدة بمصادرها الصحيحة (القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة)» مع الاستعانة بكتب العقيدة التي 
اعتمدت على منهج أهل السنة والجماعة من المسلمين. 

3- إنشاء مراكز للبحث في الجامعات لدراسة الإلحاد وشبهه والرد عليها. 

4- تحصين الناشئة من الإلحاد بتعليمهم العقيدة الصحيحة وفق ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. مع 
بيان تناقضات الملحدين وزيف حججهم. 

5- عقد ندوات ومؤتمرات تعنى بدراسة ظاهرة الإلحاد والرد على شبه الملحدين. 


6- إعداد مجلات فصلية أو سنوية للتعريف بخطورة الإلحاد على عقائد المسلمين» وسبل مواجتها. 
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